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كما تحـدثنا سـابقł في القواعـد الاسـتراتيجية، فـإن القمـع جـزء مـن النـشاط، 
 .والاعتقال كذلك يمكن استثماره في رفع تكلفة القمع

 
 

ل أن يتم، من خلال التخطيط الجيد للنشاط الذي يبدأ رفع تكلفة الاعتقال قب
ًيتوقع أن يعقبه اعتقال، ومراعاة الخطاب والوسائل التي لا توجـب اعتـذارا مـن  ُ
المقاومين لاحقł، بحيث لا يتحول الاعتقـال بعـد النـشاط في أعـين النـاس إلـى 

 .عقوبة مستحقة، ولكن بطولة وبزوغ رموز جديدة
 

لاعتقال فيراعي الطريقة التي سيتعامل بها مع إجراء الاعتقال نفـسه، أما أثناء ا
، والمظهـر الـذي يـود أن )كما بينا سابقł في فصل التعامل مـع القمـع المحـدود(

 .كما يهتم بالتأكد من أن هواتفه وجيوبه ليس بها أشياء تدينه. يظهر به
 

     :تحييد رجال الشرطة عبر مسارين -1

 والتحقيق في بنـاء حـوار مـع رجـال الـشرطة، ورغـم استثمار الاعتقال: الأول
ًصعوبة هذا الأمر إلا أنه مهم جدا، وليس بالـضرورة أن يكـون هـذا الحـوار عـن 

 إذ قد يتعذر بناء حوار منطقي مع رجال الـشرطة خـلال -طريق الكلام والإقناع 
مـشاركين في  ولكن يمكن الاستعاضة عـن ذلـك بـأن يعطـى جميـع ال-التحقيق 

ًالمظاهرة مثلا بعض الأوراق القليلة التي تحوي أرقامł ومعلومات موثقة حول 
، ومـا علـى المحتجـز سـوى ) ...- الفساد – البطالة –الفقر (موضوع المظاهرة 

 .إعطاء هذه الأوراق للمحققين كمبرر على مشاركته في المظاهرة

علـى (ر رجـل الـشرطة ومع تكرار المحاولة يبدأ الحوار النفسي داخـل ضـمي
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حول شرعية النظـام، ) عبد المأمور/ موظف النظام-الأقل في المستويات الدنيا 
 .وشرعية قمع الشعب من أجله

 للمـــسؤولين عـــن حـــالات الاعتقـــالات عبـــر الملاحقـــة القانونيـــة: والثـــاني
ــضاء، و ــى الق ــوء إل ــبر اللج ــل ع ــذيب والقت ــة والتع ــشر الملاحق ــة عبرن الإعلامي

م لتـصبح وصـمة عـار وفـضيحة لهـم أمـام أهلـيهم وأقربـائهم صورهم وأسمائه
 .المهنية عبر المطالبة بعزلهم عن مواقعهم ومناصبهمالملاحقة وجيرانهم، و

لكــل حالــة اعتقــال وعــرض الجوانــب الإنــسانية،  الاســتثمار الإعلامــي. 2 
وتحويل المعتقل إلى رمز، وذلك عبر توثيق حالات الاعتقال والقمع والضرب 

، )الإنترنت والهاتف الخلوي(عبر الفضائيات ووسائل الاتصال المختلفة وبثها 
وتحويلها إلى  ومناقشتها على صفحات الجرائد والمجلات وعبر الفضائيات، 

  مفاوضات–انتخابات (قضية محلية ودولية، ورفض ممارسة العملية السياسية 
ُاكن التـي يحتجـز مـالأمـام أعداد الغفيرة بسرعة وكفـاءة عاليـة الأ، وحشد ...)-

 . ليها النشطاء، والتهديد بالتصعيد حتى يتم الإفراج عن المعتقلإوينقل 

عـــبر الاتـــصال باللجـــان الحقوقيـــة : حـــشد مـــصادر القـــوة الداخليـــة. 3 
ـــات ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني  ـــات والنقاب والديمقراطيـــة ولجـــان الحري

 .المختلفة، ومحاولة جعلها أداة ضغط على النظام

ــة حـــشد . 4  ــصادر القـــوة الخارجيـ ـــة : مـ عـــبر الاتـــصال بالهيئـــات الدولي
ــين  ــن المعتقل ــراج ع ــام للإف ــى النظ ــضغط عل ــة ال ــة لممارس ــة العالمي والحقوقي

łوللتوقف عن منع الجماهير من الإعلان عن مطالبها سلمي. 

والتـضامن في حقيقتـه حالـة عقليـة : تضامن نشطاء الحركة التغييرية   . 5
 في كفـاحهم الطويـل أكثـر منـه نـشاط يكلـف الأفـراد وروحية توحد بـين الأفـراد
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هو قوة داخلية موجودة لدى كل فرد ومختزنة داخل كل مجموعـة، إنـه . بتطبيقه
تقديم الصالح التزام نابع من كل فرد تجاه الآخرين وتجاه القضية المشتركة، إنه 

 الـوطنوتكريس كـل فـرد لوقتـه وجهـده لـدعم . العام على المصالح الشخصية
ــى ولل ــل عل ــضي في العم ــهم ــفرفعت ــع المواق ــات، وفي جمي ــل الأوق ولا .  في ك

 .تستطيع سلطة أيł كانت أن تكسر هذا التضامن
 

 تجمــع النــشطاء حــول مقــار الــشرطة ومراكــز الاعتقــال، :التـضامن المعنــوي
وتجمع النساء حول أماكن احتجاز أبنائهن وأزواجهن وآبائهن، ووضع الزهـور 

ــوا ــال علــى أس ــراج في ح ــرارات الإف ــين لق ــض المعتقل ــسجون، رف ــواب ال ر وأب
 .استمرار اعتقال بعض زملائهم

 مـساعدة عـائلات المحتجـزين، وتـوفير الكفـالات الماليـة :التضامن المـالي
 . لخروج المسجونين

 .عبر استخدام استراتيجية عدم التعاون: تقويض شرعية القمع. 6

ــة -والتعــذيب شــرعية لقــد اكتــسبت الاعتقــالات والمــداهمات   – لا مكتوب
 ما يدرب النشطاء علـى كيفيـة التعامـل وبالتالي فغالبł. لكثرة وطول استخدامها

مع القمع لا على كيفية تقويضه ورفضه عبر اسـتخدام اسـتراتيجية عـدم التعـاون 
 .وأساليب اللاعنف

التحقيـق مـع إجـراءات - جزئيـł أو كليـł – يرفضون التعاون النشطاءفبعض 
المحاكمة، فيرفضون تقـديم الالتماسـات أو توكيـل أو القبـول بالمحـامين، أو و

الوقوف في المحكمة أو التحدث إلى القاضي كونه يمثل رمز سـلطة المحكمـة، 
أو اتخاذ موقف أو سؤال الـشاهد، ولكنـه قـد يلقـى خطبـة علـى الجمـوع الـذين 

ريــد حملــه، أو ُتجمعـوا في مقــر المحاكمـة، أو ينــام أو يجلــس علـى الأرض إذا أ

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

378 

ويمكن رفض دفع الكفالات للخروج، هنـا . ُيحاول المغادرة إذا لم يمنع بالقوة
تتحول المحاكمات إلى ساحة مستمرة للكفاح، يتم من خلالها إعلان المطالب 

 .وإظهار إجرام النظام

وقـــد تكـــون العقوبـــات المترتبـــة علـــى عـــدم التعـــاون صـــارمة، لأن بعـــض 
ن هذه التصرفات على محمل الإهانة الشخصية، أو يأخذوالمحققين أو القضاة 

القـضاة المحققـين أو ولكن من ناحيـة أخـرى يغـض بعـض التحقيق، إهانة هيبة 
 . الطرف عن هذه السلوكيات بل وربما يحاولون الاتصال بالنشطاء

ووقـت الاحتجـاز، كما يمكن تطبيق عدم التعاون الجـسدي خـلال عمليـات 
ــ ــشي والأك ــض الم ــضمن رف ــذا يت ــان ول وه ــة المك ــصية أو نظاف ــة الشخ النظاف

المحيط، وهـذا قـد يـؤدي إلـى محاولـة مـسؤولي الـسجن إجبـار الـسجين علـى 
 .الأكل ووضع حفاظات له

شــكال اللاتعــاون، ويقــصد بــه الامتنــاع عــن الطعــام أويعــد الــصيام مــن أحــد 
وبينمــا يمثــل الامتنــاع عــن الغــذاء إزعاجــł لــسلطات . والــسوائل مــا عــدا المــاء

ــسج ــذاء ال ــن الغ ــاع ع ــإن الامتن ــسجين؛ ف ــاة ال ــى حي ــورة عل ــل خط ــه يمث ن كون
شـد خطـورة، حيـث أن الـسجين لـن يعـيش لفـترة أوالـسوائل كليـة وحتـى المـاء 

ولذلك تراقب السلطات الأشخاص الذين يهددون ويلوحون باستخدام . طويلة
ولكـن يجـب علـى . فيدخلونهم المستشفيات حرصł على حياتهم »صيام الماء«

ًظاهر ألا يعتمد على هذه الوسيلة لجـذب الانتبـاه، بـل أن يكـون قـادرا علـى المت
وقف الصيام أو أن يكون عازمł على الاستمرار حتى الموت، كمـا فعـل مقـاتلو 

 .م1981الحرية في أيرلندا في عام 

ًوعدم التعاون قد يأخذ أشكالا أخرى، فرفض الفرد إعطاء اسمه لا شـك أنـه 
ه على المقاومة والتغلب على النظام الذي يلفق محاضر ينبع من رغبته وتصميم
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إجرامية للناس، ويصنفهم ويتجـسس علـيهم، ويعاقـب المنظمـين والمخـالفين 
وهـذا ينقـل رسـالة للنظـام مفادهـا أنـه لا أحـد منـا . للقانون بعنف وصـرامة أشـد

 .سيتعاون مع النظام وأن هذا الأمر سيتكرر المرة بعد المرة

كل الأنـسب لعـدم التعـاون بحـسب اسـتراتيجية الحركـة ويختلف تقدير الـش
والموقف وطبيعة الرسائل المـراد إيـصالها مـن خـلال المحاكمـات، فكثيـر مـن 

 ويطبقون ما يطلـق عليـه ،نشطاء الحركة التغييرية اللاعنيفة يعملون بانفتاح وثقة
، فيختـارون مـا سـيتم التعـاون فيـه مـع المحققـين، لتـصل مـن "التعاون المقيد"
كأن يحرصون علـى التجـاوب مـع التحقيـق في . لال هذا التعاون رسائل معينةخ

 .بعض الأسئلة التي من شأنها أن تبين فكرهم وأهدافهم ووسائلهم
 

فحتــى يتحــول عـدم التعــاون إلــى : اسـتراتيجية حركــة لا اســتراتيجة فـرد -1
ــه ينبغــي أن  ــł، فإن ــأثيرا حقيقي ــشأن ًظــاهرة عامــة تحــدث ت يتخــذ القــرار ب

بـشكل جمـاعي لا استراتيجية التعاون الكامل أو المقيـد أو عـدم التعـاون 
حيــث أن بمعنــى أن يكــون اســتراتيجية حركــة لا اســتراتيجة فــرد، فــردي، 

 أشد الضرر رغـم ًاتخاذ قرار اللاتعاون مثلا بشكل فردي قد يضر بصاحبه
ه لـن يحـدث التـأثير نـأعدم احتيـاج الحركـة إليـه في المرحلـة الراهنـة كمـا 

اتخـاذ قـرار اللاتعـاون بـشكل جمـاعي يمثـل إزعاجـł المطلوب، كمـا أن 
   .ومشكلة للنظام، ويعطي مصداقية وشرعية لممارسيه

ففـي حالـة اختيـار اسـتراتيجية : لحفاظ على ثوابـت الحـوار في اللاعنـفا -2
ــى للمحققــين  ــي تعط ــية الت ــات الأساس ــون المعلوم ــد أن تك ــاون لاب التع

لا مانع من إخفاء بعـض الأمـور، لكـن الكـذب المرفـوض هـو (ة،صحيح
قوتها تستمد اللاعنف ، فاستراتيجية )الذي يفتح باب الشك لدى المحقق
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من قوة الحقيقية والمواجهة والمجابهة المفتوحة واللاتعاون، ولـيس مـن 
خــلال المراوغــة أو التهــرب والتحايــل، فلابــد مــن الحفــاظ علــى ثوابــت 

المتمثلة في الأمانة والصراحة المباشرة في طرح القـضية أسلوب اللاعنف 
 .خلال تعامل نشطاء الحركة مع الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون

وتكمن المشكلة هنا في أنه في أغلب الأحيان يكون الكذب أسهل من إعـلان 
رفض التعاون، فعلى سبيل المثال إذا ما سئل المعتقل عن شخص ما فـإن 

نفي معرفته بـه مـن أن يواجـه المحققـين بأنـه يـرفض الإجابـة الأسهل أن ي
 .والتعاون

كذلك يكون الحوار من خلال الأنشطة التي يقوم بها المعتقلون، مثل الكتابة 
 .الخ.. على الجدران، والأرض، والهتافات

لابد من العمل على إيجـاد قنـوات اتـصال بـين : تأمين قنوات الاتصال  -3 
ء الحركة التغييرية في الخارج قبل البدء في الأنـشطة، المعتقلين وبين نشطا

ـــشرطة  ـــد يكـــون مـــن خـــلال المحـــامين أو رجـــال ال ـــصال ق وهـــذا الات
المتعاطفين أو المعتقلين الجدد أو المفرج عـنهم، وهـذ التفكيـر في كيفيـة 
الاتصال في حالة حدوث الاعتقالات ينبغـي أن يـشمل أيـضł مجموعـات 

 .موعة أن تفكر في تأمين قنوات اتصالهاالعمل الصغيرة، فعلى كل مج

في الأنشطة الكبيرة لابد أن تـوفر : المتابعة والتوثيق وتوفير الاستشارات -4 
ــدث  ــع الح ــة في موق ــشارة القانوني ــة الاست ــة التغييري ــذ (الحرك ــان تنفي مك

، أو عــبر صــفحات الإنترنـت، لإعــلام النــشطاء بمـا علــيهم فعلــه )النـشاط
ن تكــون هنــاك مجموعــة مختــصة بمراقبــة أب  كمــا يجــ.خــلال اعتقــالهم

ــة  ــق أســماء وصــور المعتقلــين والقــائمين علــى عملي ســاحة الفعــل، فتوث
 . الاعتقال، وتوثق أي ارتفاع لمستوى العنف أو القمع
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وقد لا يحتـاج النـشطاء إلـى محـامين إذا اختـاروا اسـتراتيجية عـدم التعـاون، 
حـام متعـاطف معهـم أو ولكن إمـدادهم بالاستـشارة القانونيـة أو وجـود م

مؤيد لموقفهم قـد يـساعدهم في التعامـل بحنكـة أكثـر مـع النظـام القـانوني 
 . القائم

مـن خـلال التـدريب، : بناء قدرة الحركات التغييرية على مواجهة القمع -5 
ًهـذه المـسائل القانونيـة، وبخاصـة على مناقـشة حيث تتدرب مجموعات 

وعلـى قائـد . ف مـن المحاكمـاتالجزئية المتعلقة بعـدم التعـاون والموقـ
المجموعـة أن يــضع مجموعــة مــن المواقـف الافتراضــية وأن يــرى كيــف 

 وتجـدر هنـا الإشـارة .سيتجاوب أفراد المجموعة مع مثل هـذه المواقـف
 łـــ ـــاديł عملي ـــيلا إرش ـــشطائها دل ـــصدر لن ـــف ت ـــات اللاعن ـــى أن حرك ًإل

)Manual(ليتدارسوه وليتدربوا عليه ،. 

لابـد أن ترسـم الحركـات التغييريـة خطـة : ادة والأطـرافالاهتمام بالقيـ -6 
ً سـواء كــانوا في –ًللـرد علـى النظــام منطلقـة مــن كـون كــل أفـراد المقاومــة 

 علـى نفــس الدرجــة مـن الأهميــة الاســتراتيجية، –القيـادة أو في الأطــراف 
 تتخذ الحركـة رد فعـل فقـط عنـد اسـتهداف أفـراد مـن القيـادة يقـوم فحين

 الأطراف، فإذا لم تستجب الحركة تتمادى الحكومـة في النظام باستهداف
اضطهاد الأطـراف، وشـيئł فـشيئł تنـصرف الأطـراف عـن الحركـة فتجـد 
القيادة نفسها وحيدة في مواجهة النظام، الذي سرعان مـاينفرد بهـا ويفنيهـا 

 .بعد أن فرطت في مصدر قوتها

ة إلـى تفنيـد ِمـن خـلال سـعي الأطـراف المقاومـ: تقويض شرعية النظام -7 
الغطاءين الأخلاقي والقانوني اللـذين اسـتخدمهما النظـام أمـام المجتمـع 

 .الدولي والمحلي والنيل من هيبته وتبيان عدم شرعيته
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مـن خـلال إمـداد النـشطاء : وضوح الرؤيـة لـدى المجموعـات المختلفـة -8
تتنـاول أسـس ومبـادئ (باستراتيجية توضـح الخطـوط والمبـادئ الكـبرى 

عنف وتوفر رؤية شاملة لخارطة الصراع وتحـدد الاتجاهـات أسلوب اللا

ــة ــشاطات المقاوم ــة لن ــول  ، )الداعم ــضرورية ح ــة ال ــدهم بالأجوب وتزوي
الأسئلة المطروحة على الساحة، مثل رؤية الحركة، وكيفية بلوغ أهدافها، 
ــر،  ــا التغيي ــيمر به ــي س ــل الت ــة، والمراح ــراف المختلف ــن الأط ــا م وموقفه

ل فيهـا الحركـة في الفـترة الراهنـة، والموقـف مـن أهـم والمرحلة التي تعم
  .القضايا المطروحة، وتفنيد شبهات الخصوم بشكل علمي منطقي

كما تتوفر رؤية حول طبيعة القمع والاعتقال ولمـاذا تـم اختيـار التعامـل معـه 
 .بهذه الطريقة دون غيرها، وكيف أنها ستساهم في تحقيق الرؤية الكلية للمقاومة

ثل هذه الأجوبة يكسب النشطاء قوة إقناعية ووعيł بما يدعون إليـه، وتوفير م
ــددة عــبر  ــذه الأجوبــة المتج ــن أن تــوفر ه ــدة واحــدة، ويمك ــرههم كوح ويظه

 .الإنترنت، بحيث تكون متاحة للجميع
 

تتناسب طرق التعامل السابقة مـع الاعتقـال والاسـتجواب أكثـر مـع حـالات 
ة التي لا يتم فيها تعذيب للمعتقلين، فيمكن للحركة أن تضع اسـتراتيجية الأنظم

فمـاذا . معينة للتعامل مع حالات الاسـتجوابات، وتحديـد مـا يقـال ومـا لا يقـال
 !عن حالات الأنظمة القمعية التي تستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات؟

ن علـى سـبيل فإن اعتقـل شخـصا 1،»معضلة المعتقلين«في هذه الحالة تظهر 
المثال، وأخبر المحققون كـل شـخص علـى حـدة، أنـه لـو اعـترف وذكـر أسـماء 

                                                
 نقطة 50..  سيردجا بوبابيتش، أندريج مولافيجتش، سولوبودان دينوجونفيتش، الكفاح السلمي1

 .137 -136ص. 2006يق الاستراتيجيات وعمل اللاعنف، بلجراد، صربيا، حاسمة، مركز تطب

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 383  

زملائه سيخرج بعد أسبوع، أما إن لم يعترف فسينال عقوبة الحبس ثلاثـة أشـهر 
يعرض المحقـق علـى الطرفـان نفـس الـصفقة ليـصنع . »الدعوة للفوضى«بتهمة 

ــ ــتراف، أو يع ــضا الاع ــا، أو يرف ــا أن يعترف ــضلة، إم ــرفض المع ــدهما وي ترف أح
 .الآخر

  :النتيجة المحتملة هي
 *łإذا اعترف الاثنان سيمكثان أسبوع. 

 .إذا رفض الاثنان سيمكثان ثلاثة أشهر* 

ــسجن *  ــدهما في ال ــيمكث أح ــر، س ــترف الآخ ــم يع ــدهما ول ــترف أح إذا اع
 .أسبوعł، والآخر ثلاثة أشهر

أحدهما ولـم يعـترف الاستراتيجية الآمنة للجميع هي الاعتراف، فإن اعترف 
وسيـصاب كـل سـجين . الآخر، سيظهر الآخر كاذبł ويناله من التعذيب ما ينالـه

. بقلق نفسي لأنه لا يعرف ما الذي اعترف بـه زميلـه، ومـا الـذي أخفـاه أو أنكـره
كـذلك فــانتزاع الاعترافــات لــيس عمليــة صـعبة، ويــضع كــل أعــضاء الحركــة في 

 .اختبار صلابة لا يطيقه كل إنسان

 ماذا إذا اعتقلت بمفردك؟.. نłحس

حينهـا قـد يخـبرك المحققـون كـذبł أن زمـلاءك اعتقلـوا، وبالتـالي توضــع في 
فكلمـا بـدا أنـك تخفـي . نفس الحرج، في النهاية فإن أفضل خيـار هـو الاعـتراف

 .ًأسرارا كان ذلك أدعى للتنكيل بك
 

 
*   *   *   * 
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 . وأثناءه وبعدهيتم التعامل مع الاعتقال قبله* 

يبدأ رفع تكلفة الاعتقال قبل أن يـتم، مـن خـلال التخطـيط الجيـد للنـشاط * 
ُالذي يتوقع أن يعقبه اعتقال، ومراعاة الخطاب والوسائل التـي لا توجـب 
ًاعتذارا من المقاومين لاحقł، بحيث لا يتحـول الاعتقـال بعـد النـشاط في 

 .وبزوغ رموز جديدةأعين الناس إلى عقوبة مستحقة، ولكن بطولة 

أثناء الاعتقال يراعى الانتباه للطريقة التي سيتعامل بهـا المقـاوم مـع إجـراء * 
كمـا يهـتم بالتأكـد مـن أن . الاعتقال نفسه، والمظهر الذي يود أن يظهر بـه

 .هواتفه وجيوبه ليس بها أشياء تدينه

رطة، بعد الاعتقال يتم استثمار القمع من خلال محاولة تحييـد رجـال الـش* 
الاستثمار الإعلامي للاعتقال، وحشد مصادر القوة الداخلية والخارجية، 
والتضامن المادي والمعنوي مع المعتقلين وأسرهم، وتقويض القمع من 

 .خلال اللاتعاون

يــنجح اللاتعــاون عنــدما يكــون اســتراتيجية حركــة ولــيس فقــط أفــراد، مــع * 
ــ ــشطة، وإيجــاد قن ــوار عــبر الأن ــى إجــراء ح ــين الحفــاظ عل وات اتــصال ب

المعتقلين والحركة، والمتابعة والتوثيق، وتوفير الاستشارات، والاهتمـام 
بالتدريب على التصرف في حالات الاعتقـال والاسـتجواب والمحاكمـة، 
وتبني استراتيجية تحافظ على القيادة والأفراد على السواء، ونـزع شـرعية 

 . لنظام، وإيجاد رؤية تشترك عليها المقاومة

معـضلة «الأنظمة القمعية التي تعتمد انتزاع الاعترافات بالتعذيب تظهر في * 
نفس الصفقة ليصنع ) أو أكثر(يعرض المحقق على الطرفان .  »المعتقلين
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المعضلة، إما أن يعترفا، أو يرفضا الاعتراف، أو يعترف أحدهما ويـرفض 
ه وفي جميع الحالات لا يعرف كـل معتقـل مـا الخيـار الـذي اختـار. الآخر

 .صاحبه تحت التهديد بالتعذيب

ًفكلما بدا أنك تخفـي أسـرارا كـان ذلـك أدعـى . أفضل خيار هو الاعتراف* 

 .للتنكيل بك

  

  

  

  

*   *   *   * 
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